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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

אW 
 

FאאאאאE 
بداية فإنني أعتقد أن أهمية هذا الموضوع تنبع من تلك التطـورات المنهجيـة              
التي شهدها الدرس اللغوي الحديث في القرن العـشرين ، والتـي أحـدثت بعـض                

صفة عامة وفي كتاب سيبويه بصفة خاصـة ، حيـث           المراجعات في النحو العربي ب    
بعض الاتجاهات التي استهدفت معايير سيبويه لأخذها بالدليل العقلي القـائم           ظهرت  

ومع أنه في أواخر الخمسينات من القـرن        . على المنطق والتعليل والتقدير والتأويل      
تـي كانـت    العشرين حدث تحولات في النظرية اللغوية بظهور المدرسة التحويلية ال         

باعثاً إلى إعادة النظر في أصول النحو العربي مرة أخرى ، ومن ثم إلى البحث عن                
أوجه الالتقاء بين المنهج التحويلي ومنهج النحو العربي ؛ لاشتراكهما فـي الاعتمـاد              
على الأساس العقلي ، إلا أن المعيارية التي طال الجدل حولها ما زالت تمثل إشكالية               

 تهتم بالجوانب النظرية والتطبيقية في المصدر الأساسـي للنحـو           تتطلب قيام دراسة  
ومن ثم تتبع تأثيرها في الفكر النحوي ، وما لها من           . العربي ، أي في كتاب سيبويه       

  .قيم إيجابية أو سلبية بالنسبة للنظرية النحوية بصفة عامة
ومن هنا فقد قسمت البحث إلى أربعة فصول ، حاولت أن أحقق في الفـصول               

  : التاليةالأهدافالثلاثة الأولى منه 
استقراء مواضع الأحكام المعيارية فيما يخص المسائل النحويـة فـي كتـاب               .أ 

 .سيبويه ، ومن ثم تصنيفها

تحليل المصطلحات التي استخدمها سيبويه في هذه الأحكام ، وتبيان الفروق أو             .ب 
 .التداخل فيما بينها

أحكامه المعيارية ، والكشف عـن      تحليل الأسس التي اعتمد عليها سيبويه في         .ج 
 . علاقتها بأصول النحو 
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،  معايير الاستحـسان  معايير الاستحـسان  : : الفصل الأول بعنوان    الفصل الأول بعنوان    وعلى ضوء هذه الأهداف جاء      
حيث وجدت فيه أن مصطلحات الأحكام المعيارية الاستحسانية التي استخدمها سيبويه           

وجدت فيهـا قـدرا كبيـرا مـن         ) حسن وأحسن وقوي وأقوى وجيد وأجود       ( وهي  
الترادف والتداخل فيما بينها بالنسبة إلى تعلقها بوضوح المعنى أو سـلامة التركيـب              

ثم استنتجت أن سيبويه بنى أحكامه المعيارية الاستحسانية على ثلاثة معايير           . نحويا  
  : هي 

אאFאWE 
ك عندما  حيث وجدت أن هذه الأحكام ليست على وتيرة واحدة من الحسن وذل             

نربطها بالأصل القياسي ، فقسمتها إلى ثلاث درجات ليس للحصر وإنمـا لأكـشف              
هي التي وجدت أن سيبويه قصد بهـا        : تفاوت قيمتها المعيارية ، فكانت الأولى منها        

ما وافق الأصل القياسي معنى وتركيباً ، أما الدرجة الثانية فهـي التـي وجـدت أن                 
ية التي يقاس عليها وهي ليست أصلا فـي الكـلام ؛            سيبويه قصد بها الظواهر النحو    

كظاهرة التقديم والتأخير ، أما الثالثة فهي الدرجة التي تحتاج معها الظاهرة النحويـة              
  .إلى مضمرات تحسن الكلام معها

אאFאאWE 
وجد بالـدليل   وهو الذي بنى سيبويه حكمه المعياري الاستحساني عليه حينما            

العقلي أن خيارات التعدد الوظيفي والإعرابي تستطيع أن تخدم أغراضاً مختلفة مـن             
  . المعنى دون أن تخل بالتركيب النحوي 

אאFאאאWE 
وقد وجدت أن سيبويه يبني حكمه المعياري الاستحساني عليه علـى معـايير               

  :  أساسية هي تداولية تتشكل من أربعة محاور
  .تفسير قصد المتكلم. ب        .النية أو قصد المتكلم. أ

  .سياق التخاطب. د          .فهم المخاطب. ج
 معايير الاستضعاف معايير الاستضعاف : : الفصل الثاني بعنوان    الفصل الثاني بعنوان    جاء بعد الانتهاء من هذا الفصل ،        

ضـعيف ،   ( ، وقد وجدت فيه أن مصطلحات الأحكام المعيارية الاستضعافية وهـي            
 كان استخدام سيبويه لها مبنيا على الدليل العقلي حينما يجـد أن             )ضعف ، لا يحسن     
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الظاهرة النحوية من حيث المعنى أو التركيب أو قوة العامل كان الكلام فيها أقل مـن                
  .القياس ؛ حيث أخل المتكلم بأحد هذه المعايير دون أن يخل بها جميعا

  : ير هي كالتالي وقد استنتجت أن سيبويه بنى هذه الأحكام على ثلاثة معاي
אאFאWE 

فسيبويه حينما يجد كلاما أفاد معنى مع إخلاله بالقاعدة النحوية فإنه يحكم عليه               
، وهذا ما ينطبق على مدى إمكانية إحداث اللبس في فهم           ) ضعيف(بالحكم المعياري   

  . السامع ، أو ابتعاد العامل عن قوته 
אאFאאWE 

وذلك حينما يجد أن توجيه الظاهرة النحوية يخرج من الأصل مبتعـدا عـن                
خدمة المعنى أو عن قدرة التركيب على ما يصبو إليه المتكلم مـن معنـى بـالحكم                 

  ) . ضعيف ( المعياري 
אאFאאאWE 

 ثلاثة محاور أساسية تـشكل عنـصرا        وقد وجدت أن سيبويه يستند فيه على        
  : حاسما لبناء الحكم المعياري الاستضعافي وهي 

  .عدم تداولية الاستخدام. ب        . استبعاد قصد المتكلم . أ
  .سياق التخاطب. ج

 ، وقـد وجـدت أن       معايير الاسـتقباح  معايير الاسـتقباح  : : الفصل الثالث بعنوان    الفصل الثالث بعنوان    جاء بعد ذلك    
ليحكم بها على   ) ث ، رديء ، أردأ      قبيح ، خبيث ، أخب    ( سيبويه استخدم مصطلحات    

  . ما افتقد إلى الصحة في المعنى أو التركيب أو العمل 
ثم استنتجت أن سيبويه يبني هذه الأحكام المعيارية الاستقباحية على ثلاثة معايير هي             

  : كالتالي 
אאFאאWE 

ن القبح ، فهـي تتفـاوت       إذ وجدت أن هذه الأحكام ليست على درجة واحدة م         
:  ، وأذكر من ذلك على سبيل المثـال        تبعا لارتباطها بالأصل أو ما توسع العرب فيه       

بفاصـل لـيس    ) المضاف إليـه  (عمل المضاف إنه قبيح إذا فُصل بينه وبين معموله          
بأجنبي وذلك نظرا لأن من العوامل الضعيفة ؛ إذ إن أصل العمل للأفعـال ـ كمـا    
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) لا يجـوز (الدرجة تزداد قبحا ـ أحيانا حتى تصل إلى درجـة   بينت ـ إلا أن هذه  
وسـيبويه يقـيس هـذا    . وذلك بأن تفصل ـ مثلا ـ بين المتضايفين بفاصل أجنبي   

  .المعيار بالمعنى والتركيب والعامل
אאFאאWE 

تقد إلى التوجيه   حيث وجدت أن سيبويه يعتمده معيارا يقيس عليه الكلام الذي يف            
  . كلاما في غير موضعه السليم ، كأن يستخدم المتكلم 

אאFאאWE 
وهنا تشكل ثلاثة عناصر دلالية استند عليها سيبويه بالدليل العقلي والتفـسير               

لـة ،   المنطقي المحاور الأساسية لبناء الأحكام المعيارية الاستقباحية تحت مظلة الدلا         
  : وهي كالتالي 

  .معيار الدليل الاجتماعي. ب         .معيار الدليل العقلي. أ 
  . معيار قصد المتكلم . ج

وبعد ، فقد لاحظت أن سيبويه يفرق من خلال هذه الأحكام المعياريـة بـين               
مستويي النثر والشعر ، كما لاحظت أن هذه الأحكام المعيارية ليست علـى وتيـرة               

 معياري منها عدة درجات بحسب ارتباطها بالأصـل وأدائهـا           واحدة ، ففي كل حكم    
للمعنى ، كما لاحظت أن هذه الأحكام المعيارية بعيدة كل البعد عن الـتحكم والـذوق      

  . الشخصي إذ تقوم على أسس عقلية ومنطقية مقنعة للباحث ، والمتعلم 
لنقـدي  لنقـدي  التقويم ا التقويم ا : : الفصل الرابع ، وهو الفصل الأخير ، فقد جاء بعنوان           الفصل الرابع ، وهو الفصل الأخير ، فقد جاء بعنوان           أما  

  :  ، حيث هدفت منه إلى لأحكام سيبويه المعياريةلأحكام سيبويه المعيارية
  . أ ـ الكشف عن أبعاد تطور المعيارية في الفكر النحوي اللاحق 

ب ـ تحليل مواقف اللغويين العرب المحدثين من معيارية النحو العربي، وقد خرجت  
  :منه إلى النتائج التالية

 .وال تاريخ النحو العربيأن معايير سيبويه ظلت مستمرة عند معظم النحاة ط -١

أن خروج ابن مضاء القرطبي على قاعدة سيبويه وفكرته في بناء نحو جديد              -٢
لا يقوم على أساس العامل النحوي ، إنما هو منهج هدم لا بناء ؛ إذ لم يستطع                 
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أن يحدث تغييرا في معايير سيبويه ؛ وذلك لافتقاد منهجه الذي يزعمه إلـى              
 . م أصول المنهج المتكامل السلي

  ".الرد على النحاة " فلم تتجاوز آراؤه في التنظير للنحو العربي صفحات كتابه 
هذا بالنسبة إلى الفكر النحوي اللاحق ، أما موقف اللغـويين المحـدثين مـن               

  : معايير سيبويه ، فقد قسمته إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى اتجاهاتهم ، وهي كالتالي 
 وقد مثلت لأصحاب هـذا الاتجـاه        لتيسيري الإصلاحي الاتجاه ا : الاتجاه الأول    -١

التي وقفت موقفا مناهضا من جملـة       " إحياء النحو   " بآراء إبراهيم مصطفى في كتابه      
رفع أمـر هـذا     المعايير النحوية ، وذلك بدعوتها إلى إصلاح النحو وتيسيره بهدف           

  . النحو عن المتعلمين ـ كما يزعم أصحابه ـ 
تي دعا إليها أصحابها لم تلق قبولا لدى من هـدفوا إلـى             إلا أن هذه الآراء ال    

المحافظة على أصول النحو العربي ، فكان حظها من الانتقاد والهجـوم أكبـر مـن                
حظها من الإقبال والترحيب ؛ وذلك لإغفال هذه الآراء لحقيقـة أن هـذه الأصـول                

  .رهاوالمعايير إنما هي كيان منهجي متكامل لا يصلح الأخذ ببعضها دون غي
 ، وقد مثلت له بآراء تمام حسان في كتابيه          وهو المنهج الوصفي  : الاتجاه الثاني    -٢

وهـي الآراء   " اللغة بين المعيارية والوضـعية      " و" اللغة العربية معناها ومبناها     : " 
التي تبنت تطبيق نظريات الشكلية على النحو العربي ، منتقدين بـذلك أخـذ النحـو                

ة القائمة على الأخذ بالتعليل والتقدير والتأويل ، وقد تبنى هـذا            العربي بالأسس العقلي  
يل العقلي ؛ وذلك بالمطالبة     لالمنهج أشد أنواع الهجوم على معايير سيبويه الآخذة بالد        

فكانت أفكار هذا الاتجاه تمثل نقدا قاسيا على        . بإعادة النظر والمراجعات في منهجه      
ل فيها حيزا كبيرا إلى أن ظهر على الساحة         أصول النحو العربي وقد أخذت من الجد      

  . اللغوية المنهج التوليدي التحويلي 
  وقد مثلت له بآراء عبـده الراجحـي فـي كتابـه             : المنهج التوليدي التحويلي   -٣
فصلا حيث عقد فصلا بين فيه جوانب الالتقاء بين         " النحو العربي والدرس الحديث     " 

العربي ؛ وذلك لاشتراكهما في التنظيـر علـى         المنهج التحويلي ومنهج أصول النحو      
  .أسس عقلية ، ومن ثم كان ذلك نوعا من رد الأغنياء لأحكام سيبويه المعيارية

 والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته ،،،


